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الملخص

تشـكّل الجولـة الثانيـة من الحـرب اليمنية–الأمريكية محطة اسـراتيجية كاشـفة في مسـار تصدّع 

الهيمنـة الأمريكيـة، وتقـدم نموذجـاً جديداً لتـوازن القوة في مواجهـة المركز الاسـتعماري-الإمبريالي، 

عـبر فاعـل إقليمـي محدود المـوارد، نجح في فـرض معادلـة ردع وواقعية سياسـية جديدة.

انطلقـت العمليـات العسـكرية بعد إعلان الولايات المتحـدة في 15 مارس 2025م بدء حملة "الفارس 

الخشـن"، مسـتخدمة حاملتي الطائرات "ترومان" و"فنسـون"، لتنفيذ حملة عدوانية ضد اليمن. 

وعـى خـلاف التقديـرات الأميركيـة، جـاءت النتائـج عكسـية؛ حيـث شـنت القـوات المسـلحة اليمنية 

أكـر مـن 24 عمليـة هجوميـة عـى حامـلات الطائـرات والمدمـرات والسـفن اللوجسـتية الأميركيـة، 

منهـا الاشـتباك 3 مـرات مـع اثنتـن مـن حامـلات الطائـرات في البحرين الأحمـر والعـربي، وأجبرت 

"ترومـان" عـى الانسـحاب مـن مـرح العمليـات. 

كـما تـم إسـقاط طائرتـن F/A-18، و7 طائـرات MQ-9 Reaper، مـا مثّـل ضربة اسـتخباراتية 

وعسـكرية موجعـة ل"واشـنطن"، وعطّـل قدرتهـا عـى الاسـتطلاع وشـنّ الهجـمات الدقيقـة، ومؤخراً 

. f35تحدثـت الصحافـة الأمريكيـة عـن اقـراب اليمن الوشـيك من إسـقاط طائـرة أمريكيـة

سياسـياً، تمكّنـت السـلطة الوطنيـة في العاصمـة صنعـاء مـن فـرض خطـاب سـيادي عـالي النـبرة، 

يربـط بـن السـيادة الوطنيـة ودعـم فلسـطن، دون أن تنكـر تحـت ضغـط الغـارات أو الحصـار 

الإعلامـي. 

أمـا الخطـاب الأمـركي، فقد تراجـع من لهجة الـردع والتصفيـة والقضاء عى المخاطـر اليمنية 

إلى لغـة التبريـر، خاصـة بعـد فضيحة "سـيغنال" التي كشـفت عن ارتبـاك هيكلي داخـل دوائر الأمن 

الأميركي.  القومي 

وانتهـت الجولـة بتفاهـم غـر مبـاشر بوسـاطة عمانيـة، دون تحقـق أي مـن الأهـداف 

الأمركيـة المعلنـة، في ظـل اسـتمرار الضربات اليمنيـة عى "إسرائيل"، ما خلّف صدمة في المؤسسـة 

"الإسرائيليـة"، وفتـح البـاب لتحولات إقليمية واسـعة.

ردع  معادلـة  فـرض  الإمكانـات،  تواضـع  رغـم  بصنعـاء  الوطنيـة  السـلطة  اسـتطاعت 
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الأحمـر.  البحـر  الأمريكيـة في  الهيمنـة  إقليمـي جديـدة وكـر صـورة 

شـكلت هذه الجولة لحظة فارقة في انتقال اليمن من موقع الدفاع إلى موقع الفعل الاسـراتيجي، 

سياسيًا وعسكريًا.

ومـن المهـم البنـاء عـى هـذه الجولـة لتحصـن الـردع الاسـتراتيجي، من خـلال تطوير 

المنظومـات الدفاعيـة، وتعزيـز الجبهـة السياسـية الداخليـة، وتحويـل الإنجـاز الميـداني 

السـياسي  الالتفـاف  أو  للضغـط  محـاولات  أي  مواجهـة  في  دائـم  تفـاوضي  مكسـب  إلى 

والدبلومـاسي.

عـى الصعيـد الـدولي تظهـر هـذه الجولة باعتبارهـا أحد أبرز مـؤشرات التحول نحو عـالم متعدد 

الأقطـاب، وتقُـدم لروسـيا والصـن فرصـة اسـراتيجية لمقاربة جديـدة للحـروب البحريـة، بالتعامل 

مـع التجربـة اليمنيـة كرافعـة لإعادة تشـكيل التـوازن البحري، وكسـاحة اخراق للنفـوذ الأميركي.
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المقــــدمة

تشُـكّل الجولـة الثانيـة مـن الحـرب اليمنية–الأمريكيـة )مارس–مايو 2025( لحظـة مفصلية لفهم 

طبيعـة التحـول الجـاري في النظـام الـدولي، لا بوصفهـا صِدامـاً عسـكرياً تقليديـاً بـن قـوة كـبرى 

وطـرف إقليمـي محـدود المـوارد، بل كاشـتباك رمـزي ومادي بـن مركز عالمـي إمبريالي يسـعى لإعادة 

تثبيـت هيمنتـه، وأحـد أطـراف النظام الدولي المسـتعمرة قديمـاً التي تتحـدّى نظام الأحاديـة القطبية 

وتسـعى لصون الاسـتقلال الوطنـي للبلد. 

عـى مـدى عقـود، مثّلـت الولايـات المتحـدة مركـز النظـام العالمـي، حيـث اسـتقرت علاقـة المركـز 

بالأطـراف عـى معادلـة اقتصادية–سياسية–عسـكرية غـير متكافئـة: يهيمـن المركـز، وتقُـاد الأطـراف، 

ويُعـاد إنتـاج التبعيـة مـن خـلال أدوات الـردع، والتحكم بالممـرات الحيويـة، والتهديد الدائـم بالتدخل 

العسكري. 

إلا أن اليمـن في هـذه الجولـة مـن الحرب مع الولايـات المتحدة، كر هذا النسـق التقليدي، وفرض 

نفسـه لا كلاعـب متمـرد فقـط، بـل كفاعـل يكتـب معادلاتـه الخاصـة، ويغـيّر مـن طبيعـة العلاقة بن 

المركـز والأطراف.

لقـد جـاءت "عمليـة الفـارس الخشـن" الأمريكيـة في سـياق محاولـة يائسـة لإعـادة تثبيـت الـردع 

في البحـر الأحمـر، واحتـواء التأثـير اليمنـي المتزايـد عـى معـادلات الأمـن الإقليمـي، لا سـيما بعد أن 

باتـت السـلطة الوطنيـة بصنعـاء طرفـاً مؤثـراً في معركـة غزة، وعقـدت المعادلـة البحرية أمام السـفن 

الأميركيـة و"الإسرائيليـة" عـى حدّ سـواء. 

إلا أن نتائـج الجولـة، كـما يكشـفها هـذا التقريـر، لم تفـضِ إلى اسـتعادة الهيبـة الأمريكيـة، بـل 

كشـفت عـن انكشـاف ميداني واسـتخباراتي أمريكي، قابلته فعاليـة يمنية في الردع، والسـيطرة، وفرض 

التفـاوض غـير المبـاشر مـن موقـع الندية لا مـن موقـع التبعية.

سياسـياً، لم يكـن الـرد اليمنـي مجـردّ موقـف من العـدوان، بل بيان سـيادي يعيد تعريـف العلاقة 

مـع المركـز الإمبريـالي، مسـتنداً إلى رؤيـة متماسـكة تـرى أن دعـم فلسـطن، ومواجهـة الغطرسـة 

البحريـة، والدفـاع عـن المجـال السـيادي، هـي مكونـات عضوية لمشروع تحـرر وطني- دولي، ويشـرك 
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مـع مشـاريع الاسـتقلال في إيـران، ولبنـان، والعـراق، وفنزويلا، وغيرها مـن جبهات المقاومـة العالمية.

إن هذا التقرير لا يرصد العمليات العسـكرية وتحولاتها فحسـب، بل يقرأ في اسـراتيجية السـلطة 

الوطنيـة بصنعـاء ملامـح كـر الحلقـة التبعيـة التاريخيـة، ويـُبرز كيـف تسـهم اليمـن رغـم هشاشـة 

بنيتهـا الاقتصاديـة، في تثبيـت قواعـد جديـدة في النظـام العالمي قيد التشـكل. 

لقـد بـات البحـر الأحمر من خـلال هذه المواجهة أحد مياديـن إعادة التوازن بـن المركز والأطراف، 

وأحـد شـواهد التحـول نحـو التعددية القطبيـة، حيث لم تعد الهيمنـة الأميركية أمـراً مفروغاً منه، بل 

أصبحت نفسها محل اختبار يومي. 
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المحور الأول: المشهد العسكري اليمني–الأمريكي

تسلسل المواجهة: من إعلان الاستئناف إلى الذروة

بـدأت الجولـة الثانيـة من الحـرب اليمنية–الأمريكية في 11 مارس 2025م بإعلان القوات المسـلحة 

اليمنيـة اسـتئناف الحظـر البحـري عى السـفن "الإسرائيلية"، في خطـوة تمهيديـة أشّرت إلى جهوزية 

اسـراتيجية للدخـول في مرحلـة مواجهة بحرية إقليمية واسـعة.

وبحلـول 15 مـارس، دخلـت الولايـات المتحدة الحرب رسـمياً عـبر إطلاق عملية "الفارس الخشـن"، 

بأمـر مـن الرئيـس الأمريـكي "دونالـد ترامـب"، الذي بـرّر الحملة العسـكرية بأنها رد عـى ما وصفه 

بــ "القرصنة البحرية وتهديد السـفن الأمريكيـة والإسرائيلية".

وفي 16 مـارس، افتُتحـت أولى الاشـتباكات المبـاشرة مـع البحريـة الأمريكيـة، حـن نفّـذت القـوات 

اليمنيـة عمليـة نوعيـة اسـتهدفت حاملـة الطائرات "يـو إس إس هاري ترومـان" والقطـع المرافقة لها، 

مسـتخدمةً 18 سـلاحاً هجومياً بن صواريخ باليسـتية ومجنحة وطائرات مسـيّرة، في تنسـيق مشـرك 

بـن القـوة الصاروخية، وسـلاح الجو المسـيّر، والقـوات البحرية.

تواصلت الاشتباكات بشكل يومي تقريباً، أبرزها:

17 – 19 مـارس: ثـلاث اشـتباكات متتاليـة ضـد "ترومـان"، شـملت صواريـخ ومسـيرات، تخللهـا   •

إفشـال هجـوم جـوي أمريـكي كان يُحـضّر ضـد اليمـن.

20 – 26 مـارس: تصاعـد تدريجـي في الـرد اليمنـي، شـمل اشـتباكن في يـوم واحـد )25 مـارس(،   •

وعمليـة موسـعة في 26 مـارس امتـدت لسـاعات طويلـة.

30 مـارس: ذروة الاشـتباك، حيـث نفُـذت ثـلاث عمليـات خـلال 24 سـاعة ضـد الحاملـة والقطـع   •

المرافقـة.

3 – 7 أبريـل: عمليـات متكـررة مـن بينهـا ضربـة مبـاشرة لمدمرتـن أمريكيتن، واخـراق متقدم   •

الإسناد. لسلسـلة 
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9 – 13 أبريـل: اسـتهداف حاملـة الطائـرات وسـفينة إمـداد تابعـة لهـا، في تطـور نوعـي يؤشر إلى   •

انتقـال الضربـات نحـو خطـوط اللوجسـتيات.

وفي النصـف الثـاني مـن أبريـل، عادت العمليـات الأمريكيـة بوتيرة أعـى، وردّت السـلطة الوطنية   •

بصنعـاء بمزيـد من الاشـتباكات:

18، 21، 22، 26، 28 أبريـل: عمليـات متفرقـة ومتزامنـة اسـتهدفت "ترومـان" و"فنسـون" معـاً   •

في البحـر الأحمـر والبحـر العـربي خصوصـاً في 18 ابريـل و21 ابريـل و22 ابريـل، وكانـت هذه 

المـرة الأولى منـذ معركـة طوفـان الأقـى 2023م تواجـه القـوات المسـلحة اليمنيـة 2 مـن حاملات 

الطائـرات معـاً في عمليـة واحـدة.

30 أبريـل: إسـقاط طائـرة أمريكيـة F/A-18 في البحـر الأحمـر في لحظة اشـتباك، مـا عُدّ ضربة   •

معنويـة قويـة للهيبـة الأمريكية.

أعُلـن أن آخـر عمليـة هجوميـة يمنيـة وقعـت يـوم 6 مايـو 2025م ، أي قبـل إعـلان وقـف إطـلاق   •

النـار بيـوم، وبعـد 5 أيـام من الهـدوء، ما يُشـير إلى ارتباط واضح بـن التهدئة وتطـور المفاوضات 

في مسـقط.

 

التحشيد الأمريكي ومحدودية فعاليته:

تزامـن التصعيـد الميـداني مـع تحشـيد عسـكري أمريـكي واسـع النطـاق، تمثـل في نـشر قوتـن 

الطائـرات: ضاربتـن مـن حامـلات 

USS Harry S. Truman ترومان

USS Carl Vinson فنسون

القيـادة  اسـتهدفت مواقـع  النطـاق  الخشـن" عمليـات قصـف واسـعة  "الفـارس  تضمنـت عمليـة 

والحديـدة.  وصعـدة  صنعـاء  في  الجويـة  والدفاعـات  والسـيطرة 

وتم الاعتماد عى:

قاذفات اسراتيجية بعيدة المدى من طراز B-2 من قاعدة دييغو غارسيا.  •
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استخدام أنظمة اعراض متطورة.  •

تنفيـذ عـشرات الطلعـات الجويـة يوميـاً من عى مـن "ترومان"، لكـن سرعان ما ظهـرت مؤشرات   •

الضغـط والاسـتنزاف المبكر:

أبلـغ البنتاغـون الكونغـرس بوجـود عجـز في الذخائـر والصواريخ الاعراضية، بسـبب الاسـتخدام   •

الكثيـف ضـد المسـيّرات اليمنية.

نقُل جزء من القوات من مسـارح آسـيا والمحيط الهادئ إلى البحر الأحمر، ما أثار قلقاً اسـراتيجياً   •

لدى قيـادة الأركان الأمريكية.

قُـدّرت تكلفـة الذخائـر الدفاعيـة المسـتخدمة في العمليـات بأكـر من مليـار دولار خـلال أقل من   •

شـهرين، وهـي أرقـام غـير مسـبوقة منـذ نهايـة الحرب البـاردة.

مواجهة مباشرة وشلل مؤقت:

اسـتناداً إلى البيانـات العسـكرية، واجهـت القـوات الأمريكيـة ضغطاً تصاعديـاً متواصلاً أدى 

إلى:

إجبـار حاملـة الطائـرات "ترومـان" عـى الراجـع شـمالاً في البحـر الأحمـر وفقـدان السـيطرة   •

جنوبـاً. العملياتيـة 

إصابة سفينة إمداد بصاروخ باليستي، في اخراق تكتيكي لخطوط الدعم.  •

تعطيل أو تأجيل الغارات الجوية بسبب اضطرار بعض الطائرات للعودة من منتصف المسار.  •

بلـغ إجـمالي عدد الاشـتباكات التي خاضتهـا القوات اليمنيـة ضد التواجد البحـري الأمريكي خلال 

هـذه الفـرة مـا لا يقـل عـن 24 اشـتباكاً مبـاشراً، بعضهـا اسـتخدم فيـه مزيـج مـن الطائـرات المسـيّرة 

والصواريـخ الباليسـتية والمجنحة.
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تقييم عام: معادلة الردع البحرية تتغير

تكشـف حصيلـة الجولـة الثانيـة مـن الحـرب عـن تغـير نوعـي في قواعـد الاشـتباك البحـري في 

المنطقـة؛ فللمـرة الأولى، تواجـه البحريـة الأمريكيـة تحديـاً ميدانيـاً مبـاشراً مـن قوة إقليميـة قادرة 

عـى فـرض الراجـع في سـاحة مواجهـة بحريـة.

أثبتـت اليمـن قدرتهـا عـى تحييـد أدوات الـردع البحـري الأمريكيـة، وفـرض خطـوط اشـتباك 

أخرجـت واحـدة مـن أهـم حامـلات الطائـرات مـن الخدمـة العملياتيـة الفاعلـة.
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المحور الثاني: فعالية العمليات اليمنية ضد التواجد البحري الأمريكي

شـهدت الجولـة الثانيـة مـن المواجهـة العسـكرية بـن اليمـن والولايـات المتحـدة تحـوّلاً نوعيـاً في 

موازيـن القـوة البحريـة والجوية، تجسّـد في تصعيد عسـكري يمني واسـع النطاق اسـتهدف الحضور 

للأسـلحة  ومنسّـق  مركـز  اسـتخدام  عـى  وارتكـز  العـربي،  والبحـر  الأحمـر  البحـر  الأمريـكي في 

القـدرات  إلى شـلل مؤقـت في  أدّت  المسـيّرة، ضمـن معادلـة ردع متدرجـة  والطائـرات  الصاروخيـة 

الهجوميـة الأمريكيـة، وتـآكل الـردع البحـري التقليـدي للولايـات المتحـدة.

أولًا: الاشتباك البحري من الضربة الأولى إلى الذروة

بـدأت المرحلـة العملياتيـة الحاسـمة في 16 مـارس 2025 حـن أعلنـت القـوات المسـلحة اليمنيـة 

اسـتهداف حاملـة الطائـرات "يـو إس إس هـاري ترومـان" والقطـع المرافقـة لهـا، بصواريـخ باليسـتية 

ومجنحـة وطائـرات مسـيّرة، في عملية وصفها الإعلام العسـكري بأنها "مشـركة ومتزامنة" بن القوة 

الصاروخيـة وسـلاح الجـو المسـيّر والقـوات البحرية.

تتابعت العمليات بشكل يومي تقريباً خلال الأسبوعن الأولن، وبلغت ذروتها في:

30 مارس: ثلاث عمليات اشتباك خلال 24 ساعة.   •

18، 21، 22 أبريـل: اشـتباكات مزدوجـة اسـتهدفت "ترومـان" و"فنسـون" في البحريـن الأحمـر    •

والعـربي.

26 و28 و30 أبريـل، و 6 مايـو: عمليـات متكررة انتهت بإسـقاط طائرتان نـوع F/A-18 في عرض    •

البحـر الأحمر.

بلـغ مجمـوع العمليـات التي اسـتهدفت حاملات الطائـرات الأمريكية 24 عمليـة موثقة، منها ثلاث 

عمليـات مزدوجة ضـد حاملتي الطائرات.
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ثانياً: النتائج المباشرة والميدانية

  إحباط الهجمات الأمريكية:

تـم الإعـلان عـن إفشـال 12 عمليـة هجوميـة جويـة أمريكية خـلال أقل مـن ثلاثة أسـابيع، نتيجة 

تعطيـل الطلعـات الجويـة مـن "ترومـان"، وإجبـار الطائـرات عـى العـودة من منتصف المسـار بسـبب 

خطـر الدفاعات.

  إجبار "ترومان" عى التراجع:

في مطلـع أبريـل، اضطـرت "ترومـان" إلى الانسـحاب شـمالاً، بعـد تعرضهـا لضربـات متكـررة، 

وإسـقاط عـدة طائـرات مـن عـى متنهـا، مـا أدى إلى فقدان السـيطرة عـى الممـرات الجنوبيـة للبحر 

الأحمر.

  ضرب العمق اللوجستي:

تـم تسـجيل إصابـة سـفينة إمداد اسـراتيجية ترافق "ترومـان"، ما مثّـل تحولاً تكتيكيـاً في طبيعة 

الاسـتهداف من المنصـات القتالية إلى خطوط الإسـناد.

  خسائر نوعية في الطران:

2 طائرة F/A-18 سقطت خلال الاشتباكات، وفق تقديرات ميدانية.

7 طائـرات MQ-9 تـم إسـقاطها، مـا شـكّل نكسـة اسـتخباراتية وفقـدان أداة اسـتطلاع وتوجيـه 

مركزيـة. هجومـي 
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ثالثاً: النتائج الاستراتيجية 

فرض قواعد اشتباك بحرية جديدة:

تحولـت القـوات اليمنيـة إلى فاعـل بحـري مبـاشر في مضيـق اسـراتيجي عالمـي، بعـد أن نجحـت 

في إخـراج "ترومـان" مـن العمليـات، وإجبـار "واشـنطن" عى اسـتبدالها بــ "فنسـون"، دون أن تحقق 

الأخـيرة أثراً حاسـماً.

تآكل الردع البحري الأمريكي:

اضطـرت "واشـنطن" إلى اسـتخدام قاذفـات بعيـدة المـدى B-2 من قاعـدة دييغو غارسـيا، ما يعكس 

انهيـار القـدرة عى الحسـم من الجـوار المباشر.

تعطل منظومة السيطرة والقيادة الأمريكية:

تزامـن الفشـل الميـداني مـع فضائـح اسـتخباراتية داخـل الإدارة الأمريكيـة، وضعـف في التنسـيق 

العمليـاتي، كـما ظهـر في تريبـات "سـيغنال". 
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المحور الثالث: المشهد السياسي والإعلامي للجولة الثانية

تداخلـت في المشـهد مواجهـة أمريكية–يمنيـة مبـاشرة في البحـر الأحمـر، وردّ يمني مسـتأنف عى 

العـدوان "الإسرائيـلي" المتجـدد عـى غـزة، مـا جعـل السـلطة الوطنيـة بصنعـاء تقاتـل في جبهتـن 

معلنتـن، متحديـة الهيمنـة الأمريكيـة ومنـاصرةً للقضيـة الفلسـطينية. 

وفي ظـل هـذه التعدديـة في المواجهـة، بـرز الخطـاب السـياسي كجزء مـن المعركة لا مجـردّ انعكاس 

لهـا، حيـث عـبّر كل طـرف عـن موقعـه في المعركة بلغةٍ كشـفت عمـق ثقتـه، أو ارتباكه.

إعلان صنعاء استئناف العمليات العسكرية – خطاب سيادي بمهمتين

في أعقـاب تجـدد العـدوان عـى غزة أعلنت القوات المسـلحة اليمنيـة في11 مارس 2025م اسـتئناف 

العمليـات العسـكرية ضـد السـفن "الإسرائيلية"، بعد تعليـق مؤقت التزمت به منذ اتفـاق وقف إطلاق 

النار.

 جـاء الإعـلان اليمنـي كاسـتجابة مبـاشرة للراجـع "الإسرائيـلي" عـن التهدئـة والعـدوان عى غزة 

وحصارهـا، وأكـدت القيـادة الوطنيـة بصنعـاء أن هـذه العـودة لا تهـدف إلى التصعيـد المجـرد، بل إلى 

فـرض معادلـة جديـدة قائمـة عـى الردع، تحـت شـعار "الحصـار بالحِصـار والتصعيـد بالتصعيد".

وأعلنـت القيـادة أنهـا تعتـبر الضربـات الأمريكيـة التـي بـدأت في 15 مـارس عدوانـاً مبـاشراً عى 

دولـة مسـتقلة، ولم تفُصـل بـن الحرب عـى غزة والعـدوان الأمريكي، وأكدت في أكـر من خطاب أن 

الموقـف مـن غزة ليـس قابـلاً للتفـاوض أو التجميد تحـت الضغط.

إطلاق "عملية الفارس الخشن"  

مـن جهتهـا، أعلنـت الإدارة الأمريكيـة في 15 مـارس 2025م، عـبر الرئيـس "دونالـد ترامـب"، بدء 

عملية عسـكرية واسـعة ضد اليمن المسـاند لغزة، حملت اسـم "عملية الفارس الخشـن"، وقدّم "ترامب" 

الحملـة بوصفهـا حاسـمة وردعيـة، تهدف إلى حماية الملاحـة الدولية في البحر الأحمـر، ووقف تهديد 

السـفن العسـكرية والتجاريـة، والتصدي للدعـم الإيراني "للحوثيـن"، حدّ قوله. 
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أوُكلـت المهمـة إلى حاملتـي الطائـرات "هاري ترومـان" في البداية ثم "كارل فينسـون"، مع تفويض 

كامـل للقيـادة العسـكرية بتنفيـذ الضربـات بـلا هـوادة، كـما عـبّر عـن ذلك مسـاعد وزيـر الدفاع في 

مارس.  17

ارتفعـت نـبرة التهديـدات الأمريكية بشـكل مطّرد حتـى 25 مارس، حن وعد "ترامـب" بـ "القضاء 

الكامـل عـى الحوثيـن"، غـير أن تلـك النبرة العالية لم تسـتمر طويلاً، إذ بدأت تراجـع تدريجياً مع 

تـوالي الفشـل الميـداني، وصـولاً إلى تصريحات أكـر تبريرية، مثل مـا صدر عن الخارجيـة الأمريكية 

في 6 أبريـل، والتـي أكـدت أن العمليـات لـن تتوقـف إلا بعـد ضـمان أمـن السـفن، دون ذكـر أهـداف 

اسـراتيجية أو سياسية.

الخطاب اليمني   

اتخـذ الخطـاب اليمنـي منـذ اليـوم الأول طابعـاً سـيادياً، موجهاً إلى الداخـل والخـارج، ومبنياً عى 

ثـلاث ركائز متماسـكة: 

الرد عى العدوان   •

الدفاع عن السيادة الوطنية   •

ومساندة غزة بوصفها قضية مركزية  •

 وفي 16 مـارس، وصـف قائـد الثـورة السـيد عبدالملـك الحـوثي الضربـات الأمريكية بأنهـا عدوان 

سـافر، وتوعّـد بـردٍ موجع. 

 في 19 مـارس، تـم الإعـلان عـن نيـة توسـيع الحظـر البحـري ليشـمل السـفن الأمريكيـة، رداً عى 

العـدوان الأمريـكي، وفي 26 مـارس، أكـدت تصريحـات رسـمية أن اليمـن يخـوض معركـة بحريـة 

بأسـاليب جديـدة "سـتصيب الأعـداء بالذهـول".

مـا ميـز الخطـاب اليمني خلال هذه الجولة هـو ثباته وتصاعده دون ارتبـاك، ولم تطُلق تهديدات 

غـير محسـوبة، ولم تطُـرح شروط متبدّلـة، بـل سـارت اللغة السياسـية بالتـوازي مع الإنجـاز الميداني، 

مـن دون الحاجـة إلى تضخيم أو مراوغة.
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الخطاب الأمريكي:  

بعكـس اليمـن، بـدأ الخطـاب الأمريـكي مـن موقـع التفـوق المطلـق، لكنه سرعـان ما بـدأ بالراجع 

مـع تعـر الأداء الميداني. 

افتتـح "ترامـب" الحملـة بلغـة القـوة الحاسـمة، لكـن في غضـون أسـبوعن بـدأت تصريحـات 

مسـاعديه تتجـه نحـو التبريـر، ثـم الإصرار عـى شروط دنيـا لا تعكـس الأهـداف المعلنـة سـابقاً. 

وفي النصـف الثـاني مـن أبريـل، بـدأت وسـائل الإعـلام الأمريكيـة تنتقـد الغموض الاسـراتيجي، 

وظهـرت فضيحـة تريبات "سـيغنال"، التي كشـفت عن انكشـاف أمنـي خطـير في إدارة العمليات، ما 

ضاعف مـن الارتباك السـياسي.

أمـام ذلـك، حافظـت القيـادة الوطنيـة بصنعاء عى خطاب متماسـك يرُاكـم سردية الإنجـاز، بينما 

ظهـرت "واشـنطن" وهـي تتنصّـل تدريجيـاً مـن نبرتهـا الأولى، وتبحث عـن مخرج تفـاوضي لا يبدو 

استسلاماً.

وفي النهايـة، لم تكـن هـذه الجولـة اختبـاراً للقوة النارية فحسـب، بـل اختباراً للإرادة السياسـية 

والرؤيـة الاسـراتيجية، حيـث خـرت "واشـنطن" معركـة الخطـاب كـما خـرت زمـام المبـادرة، بينـما 

تقدّمـت القيـادة الوطنيـة بصنعـاء في ميـدان السياسـة كـما تقدّمـت في البحر. 
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المحور الرابع: الانكشاف السياسي والإعلامي الأمريكي 

أمام استراتيجية الردع اليمنية

إذا كانـت "واشـنطن" قـد بـادرت بالتصعيـد تحـت شـعار "اسـتعادة الـردع"، فـإن المسـار الميـداني 

والتفاعـلات الداخليـة أظهـرت لاحقـاً أن الجولـة تحوّلت إلى سـاحة اسـتنزاف علني للولايـات المتحدة، 

بينـما خرجـت القيـادة الوطنية بصنعاء من المعركة بتماسـك عسـكري، ورؤية سياسـية، وتفوّق إعلامي 

واضح.

أولًا: انهيار السردية الأمريكية أمام تصاعد الضغط الإعلامي والسياسي الداخلي

دخلـت "عمليـة الفـارس الخشـن"، التـي أطلقتهـا إدارة "ترامـب" في 15 مـارس 2025م، المجـال 

الإعلامـي الأمريـكي تحـت غطـاء "حمايـة الملاحـة الدوليـة وردع الحوثيـن". 

غـير أن هـذه الرديـة لم تصمـد أكـر من أسـبوعن أمـام واقع المعركـة، إذ بدأت كبريـات الصحف 

ومراكـز الأبحـاث الأمريكية بالتشـكيك في جـدوى الحملة:

نـشرت "نيويـورك تايمـز" و"واشـنطن بوسـت" تحليـلات تؤكـد فشـل الضربـات في كـر القدرات   •

اليمنيـة، مـع تسـاؤلات عـن اسـتنزاف الذخائـر الاسـراتيجية.

كشـف خـبراء عسـكريون عن أن بعـض القنابل الخارقـة للتحصينات من نوع GBU-57 فشـلت في   •

تحقيـق أهدافهـا، مـا أثـار قلقاً داخـل البنتاغـون حول جـدوى الضربـات وتكاليفها.

وُصـف اسـتنزاف الذخائـر الذكيـة بأنـه يهدد الجاهزيـة الأمريكيـة في مناطق أخرى أكـر أولوية،   •

مثـل بحـر الصـن الجنـوبي، وهو مـا وضـع إدارة "ترامب" في مواجهـة ضغط اسـراتيجي داخلي 

متزايد.

بلغـت الأزمـة ذروتهـا حـن تفجّـرت فضيحـة "سـيغنال"، التـي كشـفت عن تبـادل مستشـار الأمن 

القومـي ووزيـر الدفـاع معلومـات عسـكرية سريـة في مجموعـة دردشـة غير رسـمية. 
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أدى ذلـك إلى إقالـة مستشـار الأمـن القومـي، وفتح تحقيـق في البنتاغون حول الإهـمال وتعريض 

الأمـن القومـي للخطـر، مـا زعزع ثقة النخـب العسـكرية والمدنية في القيادة السياسـية.

ثانياً: الانقسام داخل الإدارة الأمريكية وتزايد الأصوات المعارضة للحرب

في خضم هذا الارتباك، بدأت تظهر تصدعات داخل مجلس الأمن القومي والكونغرس:

ديمقراطيون اعتبروا أن الحرب "غير دستورية"، وتدُار دون تفويض قانوني.  •

أصوات من داخل وزارة الدفاع دعت إلى وقف العمليات، ووصفتها بـ "المستنقع الاسراتيجي".  •

نشُرت مقالات في مراكز أبحاث بارزة تطُالب بالتوجه نحو التهدئة ووقف النزيف العسكري.  •

هـذا الانقسـام الداخـلي، إضافـة إلى ضغـط الرأي العـام، أجـبر إدارة "ترامب" عى تعديـل خطابها 

السـياسي والادعـاء بـأن "العمليـة حققـت أهدافهـا"، حتـى مـع اسـتمرار الضربـات اليمنيـة الناجحـة 

وإسـقاط الطائـرات الأمريكية.

بحلـول الأسـبوع الثالـث مـن المعركـة، كانت الولايـات المتحدة قد فشـلت في تحقيق أي مـن أهدافها 

المعلنـة: الهجـمات لم تتوقّـف، الملاحة لم تؤُمن، والردع لم يُسـتعد.

في المقابـل، بـدا أن السـلطة الوطنيـة بصنعـاء قـد ثبّتـت موقعهـا كطـرف قادر عى فـرض شروط 

التفـاوض مـن موقـع القـوة، ورفضـت إدراج دعم غـزة ضمن شروط وقـف إطلاق النـار، رغم ضغوط 

غربيـة متعـددة، وبذلـك اضطـرت "واشـنطن" إلى قبـول تهدئة بوسـاطة عُمانيـة من موقـع العجز لا 

من موقـع التفـاوض المتفوق.

شـكّلت مخرجـات الاتفـاق خيبـة أمـل كبـيرة لصنّـاع القـرار في "تـل أبيـب"، الذيـن اعتـبروا أن 

"واشـنطن" تخلّـت عـن التزاماتهـا الأمنيـة تجـاه "إسرائيـل". 

فقـد جـاء الاتفـاق دون أي شرط يلزم السـلطة الوطنية بصنعاء بوقف دعـم غزة أو وقف الضربات 

الصاروخية عى "إسرائيل".
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النتائج العامــــة

فشل الاستراتيجية الأمريكية في استعادة الردع:   .1

أظهـرت الجولـة الثانيـة مـن الحـرب أن الاسـراتيجية الأمريكيـة القائمـة عـى الحسـم الجـوي 

البحـري الريـع قـد أخفقـت في تحقيـق أهدافهـا المعلنـة، إذ لم تتمكـن من شـلّ القـدرات اليمنية، 

أو وقـف هجماتهـا عى السـفن الأميركيـة و"الإسرائيلية"، أو فرض معادلة ردع مسـتدامة في البحر 

الأحمر.

تحول اليمن من موقع التهديد إلى موقع المبادرة:   .2

أثبتـت القـوات المسـلحة اليمنية قدرتهـا عى الانتقال من موقع الدفاع إلى فرض المبادرة العسـكرية، 

من خلال اسـتهداف مباشر لحاملات الطائرات، وشـلّ حركة الانتشـار الأميركي البحري، وإسـقاط 

طائـرات متقدمـة )MQ-9 وF/A-18(، مـع تطويـر واضـح في كفاءة اسـتخدام الأسـلحة والتنسـيق 

بـن القوات الجوية والبحريـة والصاروخية.

انكشاف المؤسسة العسكرية والسياسية الأمريكية داخلياً:   .3

كشـفت الحـرب عـن أزمـة داخليـة في القـرار الأمـيركي، تمثّلت في انقسـامات داخل البيـت الأبيض 

والكونغـرس، وفضائـح اسـتخباراتية )فضيحة "سـيغنال"(، وتراجـع في الثقة بن القيادة السياسـية 

والمؤسسـة العسـكرية، إضافـة إلى ضغـط إعلامـي متصاعد شـكك في جدوى الحـرب وشرعيتها.

نجاح صنعاء في توظيف المعركة ضمن مشروع تحرر سيادي:   .4

لم تكـن المواجهـة اليمنيـة محصـورة في بعدهـا الدفاعـي، بـل اندرجت ضمن اسـراتيجية سياسـية 

وإعلاميـة متماسـكة، ربطـت الدفـاع عـن السـيادة بدعـم فلسـطن، وقدّمـت اليمـن كفاعـل مقاوم 

مسـتقل، لا تابـع لمحـور، قـادر عـى فـرض خطـاب سـيادي ينافس خطـاب المركـز الإمبريالي نفسـه.
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تآكل شرعية الهيمنة الأمركية في البحر الأحمر:   .5

مثلـت المعركـة محطـة إضافيـة في تصدّع قـدرة الولايات المتحـدة عى التحكم غـير المكلف بالممرات 

الاسـراتيجية، إذ تحوّلـت مـن قـوة مهيمنـة إلى طـرف يسُـتهدف بشـكل دوري، ويضطـر لتغيـير 

تكتيكاتـه والانسـحاب تحـت الضغـط، وهـو مـا يفتـح البـاب أمـام إعـادة تشـكيل النفـوذ في البحر 

الأحمـر لحسـاب قـوى جديدة.

الهزيمة الرمزية والسياسية لـ "إسرائيل":   .6

كشـفت مخرجـات الاتفـاق الأميركي–اليمنـي عـن تراجـع موقـع "إسرائيـل" في حسـابات الحلفـاء، 

إذ لم تـُدرج مطالبهـا الأمنيـة ضمـن شروط التهدئـة، مـا أثـار صدمـة داخـل المؤسسـة السياسـية 

والعسـكرية الصهيونيـة، ورسّـخ شـعوراً بالخـذلان مـن الحليـف الأمـيركي.

تعزيز موقع اليمن في خارطة التعددية القطبية:   .7

أسـهم الأداء اليمنـي في هـذه الجولـة في تثبيـت اليمن كفاعـل دولي قادر عى التأثـير في معادلات 

الأمـن الإقليمـي والـدولي، وأكّـد أن الأطـراف المقاومـة، رغم محدودية المـوارد، يمكنها المسـاهمة في 

كـر المركزيـة الأحاديـة، وتمهيـد الطريق لنظـام عالمي أكـر توازناً.

أهمية الإعلام المقاوم كجزء من المعركة:   .8

بـرز الخطـاب الإعلامـي اليمنـي كأداة فعّالـة في المعركـة، إذ اسـتطاع أن يخلـق سرديـة أخلاقيـة 

وسياسـية نقيضة للردية الأميركية، متمكناً من تحويل مشـهد الحرب إلى معركة وعي، واسـتقطاب 

تعاطـف شـعبي محـلي وعـربي، بينما فشـلت "واشـنطن" في إدارة روايتهـا داخليـاً وخارجياً.
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